
دول أوروبيـة: عسـكر مصر يهينـون الاتحـاد
الأوروبي

, يونيو  | كتبه نون بوست

كشــف موقــع “ميــديل إيســت آي” النقــاب عــن أن الاتحــاد الأوروبي كــان قــد اتخــذ قــرارًا “سياســيًا”
بإعادة فريق مراقبي الانتخابات إلى مصر، وذلك بالرغم من أن الظروف السائدة هناك كانت أبعد ما

تكون عن المعايير الدولية المطلوبة لمراقبة الانتخابات.

وبحسب الموقع الإنجليزي المتابع للأوضاع في الشرق الأوسط فإن الاعتراف بالطابع السياسي لإعادة
المراقبين كشف النقاب عنه في محضر اجتماع تسنى للموقع الاطلاع عليه، وهو اجتماع كان قد عقد
يو ديفيد” رئيس بعثة مراقبي في بروكسيل في التاسع عشر من مايو، وهو اليوم الذي أعلن فيه “مار

الاتحاد الأوروبي، أن البعثة ستمضي قدمًا وتتوجه إلى مصر. 

وقال محرر “ميديل إيست آي” ديفيد هيرست: “إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أدانت القرار
واعتبرته تلاعبًا حسبما ورد في المحضر الرسمي للاجتماع  الذي وصف بأنه شهد جدالاً صعبًا وشديدًا

مع ممثلي دائرة العمل الخارجي الأوروبي التابعة لكاثرين آشتون”.

وأضاف هيرست أن “الدول الأعضاء وقفت الواحدة تلو الأخرى تدين القرار، حيث قالت  دولة
كلـت وتـداعى النظـام المعمـول بـه إنـه نتيجـة للإعلان في القـاهرة فـإن مصداقيـة الاتحـاد الأوروبي قـد تآ

للرقابة على الانتخابات”.

 وقـالت هولنـدا بـأن الاتحـاد الأوروبي غـدا “دميـة في أيـدي المصريين”، أمـا إيرلنـدا فقـالت إن “آشتـون
انصـاعت للمصريين”، وقـال منـدوب المملكـة المتحـدة إن “مـن السـذاجة الاعتقـاد بـأن وزارة الخارجيـة
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المصريــة غــير مرتبطــة ببقيــة الحكومــة المصريــة” وذلــك في إشــارة إلى الــدور الــذي لعبتــه وزارة الخارجيــة
للســماح بإدخــال هواتــف الســتلايت وضمــان الوصــول إلى مقــدم الخدمــة الدوليــة نــزولاً عنــد طلــب
مراقبي الاتحاد الأوروبي، فقد كانت الحيلولة دون ذلك هي الحجة الفنية لتعليق البعثة قبل ذلك

بثمانية وأربعين ساعة. 

وكانت البعثة قد قلصت إلى المستوى الأدنى المسمى “فريق تقييم الانتخابات” بالاستناد إلى الأسباب
الفنيــة آنفــة الــذكر، إلا أن قــرار ترفيــع البعثــة فيمــا بعــد إلى مســتوى بعثــة مراقبــة انتخابــات متكاملــة
أغضـب ممثلـي الـدول الأعضـاء، وخاصـة ممثلـي المملكـة المتحـدة، بسـبب التـدني الكـبير في الأحـوال في

مصر عن المعايير الصارمة التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي. 

 إلى  صفحة، في الصفحات من  ويتكون دليل الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات من
توجد تفاصيل الجدول الزمني الصارم لنشر فرق المراقبة في أرجاء البلاد، ومما نص عليه أن “المراقبين

على المدى البعيد يتوجب نشرهم قبل يوم الانتخاب بخمسة أسابيع”. 

إلا أن المراقبين لم يتمكنوا من متابعة الحملات الانتخابية في المحافظات المصرية، وساء مندوب المملكة
المتحــدة قــرار آشتــون اعتبــار النتيجــة النهائيــة بعثــة مراقبــة كاملــة، يشــير المحــضر إلى أن ممثــل المملكــة

المتحدة قال: “ما هو بالضبط ذلك الذي نحن بصدده الآن”؟

يو ديفيــد قــال في تصريحــه الــذي أعلنــه في وأضــاف موقــع “ميــديل إيســت آي” أن رئيــس البعثــة مــار
القـاهرة: إن “المراقـبين سـينشرون علـى أوسـع نطـاق ممكـن خـا العاصـمة المصريـة”، مـا أثـار غضـب
الدول الأعضاء هو “استئناف البعثة لعملها والتلاعب الذي مارسته دائرة العمل الخارجي الأوروبي

لإضفاء جو من الإيجابية على تراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره المسبق”.

وبحسب الموقع، فقد قالت كل من الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا ولوكسمبرغ وهولندا
يـــق لمراقبـــة ورصـــد يـــق تقييـــم الانتخابـــات إلى فر إن القـــرار “المفـــاجئ” بتغيـــير وضـــع المراقـــبين مـــن فر

الانتخابات كان “تعاملاً سيئًا” وبأنه ما كان ينبغي على دائرة العمل الخارجي الأوروبي “الخضوع”. 

وفي رد على سؤال “ميديل إيست آي” قال متحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي: “لا نعلق
أمـام الجمهـور علـى مـا يجـري مـن نقاشـات داخـل اجتماعـات الاتحـاد الأوروبي”، وقـال مصـدر داخـل
الاتحـاد الأوروبي إن الاجتمـاع تجـاوزته الأحـداث، وادعـى بـأن بعثـة مراقبـة الانتخابـات في مصر تمكنـت

من القيام بعملها بشكل فعال. 

ويعكس الجدل الدائر في بروكسيل مدى القلق في داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الانطباع بأن آشتون
ــيرًا مــن زعيــم الانقلاب العســكري والرئيــس ــوا كث يها خلال الشهــور الأخــيرة قــد اقترب ــار مســتشار وكب

المنتخب في مصر “عبد الفتاح السيسي” 

لقد رفض الاتحاد الأوروبي تسمية ما حدث في مصر بالانقلاب، ورغم أن التصريح الأول لبعثة مراقبة
يـات الأساسـية للتجمـع والتعـبير في مصر هـي دون مـا تنـص عليـه المبـادئ الانتخابـات أفـاد بـأن “الحر
الـــواردة في دســـتور مصر ذاتهـــا”، فثمـــة قلـــق مـــن أن بعثـــة مراقبـــة الانتخابـــات قـــد تخلـــص إلى أن



الانتخابات الرئاسية كانت حرة وكانت بذلك نزيهة. 

وأضاف ديفيد هيرست: “يقول نقاد آشتون داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بأن المفوضة السامية
لا هي حافظت على معاييرها الديمقراطية ولا هي أفلحت في ممارسة أي نفوذ على النظام في مصر،

والذي يزداد عدائية وتشتد كراهيته للآخرين يومًا بعد يوم”.

ويبدو أن مشاكل الاتحاد الأوروبي المتفاقمة مع النظام الجديد في مصر ذات صلة بالاتحاد الأفريقي،
وكــان الاتحــاد الأفريقــي قــد طــرد مصر مــن عضــويته بعــد وقــوع الانقلاب العســكري مبــاشرة، إلا أنــه

تعرض لضغوط مستمرة من الاتحاد الأوروبي حتى يتراجع عن قراره. 

كيدًا لذلك، فقد قال مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لـ “عين الشرق الأوسط”: “يمارس الاتحاد وتأ
الأوروبي علينا ضغوطًا هائلة، وخاصة أن بروكسيل تمنحنا نصف ميزانيتنا”. 

وخلال السنوات العشر الماضية دفع الاتحاد الأوروبي للاتحاد الأفريقي ما يقرب من مليار يورو، مع
يبًا.  العلم أن الميزانية السنوية للاتحاد الأفريقي هي  مليون دولار تقر

وكـانت مفوضيـة حقـوق الإنسـان وحقـوق الشعـوب التابعـة للاتحـاد الأفريقـي قـد منحـت مصر مهلـة
أسبوعين لإبطال أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة في المنيا في البداية على  متهمًا – خففت
الأحكام الصادرة على  منهم إلى السجن المؤبد – ثم بعد ذلك في قضية منفصلة حكمت على
 آخرين بالإعدام بمن فيهم مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، مر الأسبوعان ولكن لم يصدر عن
المفوضيــة شيء بعــد منــذ انقضائهمــا، ولعــل في ذلــك مــا يشــير إلى أن الاتحــاد الأفريقــي يخضــع فعلاً

لضغوط لحمله على التراجع عن موقفه. 

وتابع ديفيد هيرست “في الوقت نفسه، تقوم المملكة العربية السعودية التي تمول نظام السيسي
بحملة مستمرة في غرب أفريقيا، كما أن الكويت التي قدمت منحة قدرها مليار دولار في شهر نوفمبر
الماضي ثم بعد ذلك قدمت مبلغًا مشابهًا على شكل قروض لمشاريع تنموية في أفريقيا تقوم أيضًا
ير خارجية الكويت بحملات لكسب تأييد الدول المهمة في القارة الأفريقية، وفي هذا الصدد، التقى وز
الشيــخ “صــباح خالــد الحمــد الصــباح” بنظــيره الإثيــوبي “تيــدروس أدهــانوم” وذلــك علــى هــامش

اجتماع وزاري لحركة عدم الانحياز أنهى أعماله في الجزائر يوم الخميس”.

وبحسب مصدر مطلع فقد “بذل الشيخ صباح جهودًا مضنية في سبيل إعادة تفعيل عضوية مصر
في الاتحاد الأفريقي”، مشيرًا إلى أن الكويت تحتفظ بعلاقات “ممتازة” مع الأقطار الأفريقية. 

المصدر: ميدل إيست آي
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